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ضـمـن نــشـــاطه الإسـبـــوعـي، أقـــام ملــتقـــى الجـمـــاهـيـــر
الإبــداعـي في يــوم الـثلاثــاء 2006/1/31 جلــســة تــربــويــة
بعنـوان "تــوظيف الـنص الإبـداعـي في المنـاهج الــدراسيـة"
للأسـتــاذ الـتــربـــوي سعــد مــطــر عـبــود الــزبـيــدي. قــدم
للجلـســة النــاقــد ثــائــر الـقيـسـي بتــوطئــة قــال فـيهــا: إن
المـناهج الـدراسيـة وطرائقهـا أصابهـا العطـب والقدم، وإن
القـيـمـين مـن أســاتــذة وأســالـيـب تــدريــسهـم في العـملـيــة
الـتــربــويــة مــؤطــرة وثــابـتــة في الـنــزعــة الــدكـتــاتــوريــة في
الـتــدريــس ونقل المــادة، وإن المــاضـي الـطـــويل في تحقـيق
الـتــواصل بـين ذات المــتلقـي كـتلـمـيــذ يــشــرئـب مـن المــادة
الـتربوية وبين الناقل لتلك المـادة التي تندرج في الماضوية
الـبــاهـتــة الــذي يـنــدرج في طــور الأمـيــة الحـضــاريــة، وأن
محاولـة جر عربة الإبـداع وموادها صوريـا أو طقوسياً لم
تـفعل في الرسـالة التـربويـة، إضافـة إلى الأدلجـة من قبل
الأنـظمـة الـشمــوليـة بـإلغـاء الجــانب الحقـيقي والمـضيء

لأجيالنا المقبلة.
بعـدهـا تحــدث الأستـاذ الــزبيـدي عـن محـاضــرته بـطـرح
أسئلة لمـاذا نكتب؟ مـستنداً إلـى اقوال الكتـاب والفلاسفة
والتـربـويين والغـايـة مـن الكتـابـة التـي جسـدهـا في نقـاط
عديدة منها تحقيق الذات واكتـشافها وكسر العزلة ونقل
التجربة وبث الرسالة وتجسيد الوعي وتحقيق الإبداع.

وقـال: لـكي تحقق "الأنـا" نفـسهـا يجـب أن تفي بـشـرطين
أولاً: ينـبغي ألا تكون مجرد أداة مـوضوعية أو اجـتماعية،
وثـانيـاً: عليهـا أن تـعمل دائمـاً علـى أن تعلـو علـى نـفسهـا،
وفي عـمليــة العلــو تميل إلـى الخــروج عن عــزلتهـا إلـى أن
تتـحد بـالذات الأخـرى، مشـيراً إلـى رأي "إريك فـروم" بأن
مهمـة الـســايكلــوجيـا الإنـســانيــة تتـركــز في فهم الإنـسـان
الإبـــداعـي في الـتـــاريـخ ومعـــرفـــة الأسـبـــاب الـتـي تجـعل

شخصيته التاريخية تختلف من عصر إلى آخر.
وتناول المحـاضر السـؤال الثانـي لمن نكتب؟ فقـال: بعد أن
اكتـشفـت ذاتي بـالـكتـابـة وكـسـرت طــوق العـزلـة، فــاسعـى
لـنقل تجــربـتي بــالاتـصــال بــالآخــر عن طــريـق التــربيــة،
وأشــار إلــى مقــولــة بــروتــاغــوراس "الإنــســان مقـيــاس كل
شـيء" وقـــول سقــراط "أعـــرف نفــسك بـنفــسك قـبـل كل
شيء" وقــدم البــاحث لمحـة تـاريـخيــة عن تــوظيـف النـص
عبـر التــاريخ خصـوصـاً التـربيـة اليـونـانيـة عنـد سقـراط
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عيــرني أحـد الأخــوة المغـاربـة بــأننـا -
العــــــراقــيــين - )خــــــالــــــوطـه(، ويعــنــي
خليطـاً غيـر هجين مـن الملل والنحل،
تــأكيـدا لمـا يــشيـع اليــوم عن الـتنـاحـر
الـــــــذي  أملــتـه الفــــــرقــــــة الــــــروحــيــــــة
والـــنفــــســيـــــة بـــين الفـــــرقـــــاء. ولـــم يع
الـرجل أن وجـود فـسيـفســاء بشـري في
بقعـة مــا من أرض الله، يعـني تــراكمـا
تــــــاريخــيــــــا ملــمـــــوســـــا،دون الحـــــاجـــــة
لـتـــأكـيـــده في المـــدونــــات والحفـــريـــات.
والأهم ما لايـفهمه الرجل الحصيف،
أن الـــــذات العــــراقـيــــة مــــسجـــــاة علــــى
الـتسامح،حـتى تداعـت إلى فسـيفساء
و ضـمـت إلــــى صــــدرهــــا الجـمــيع دون

تفريق أو تفريط.
نــســمع أخـبـــاراً مـــؤلمـــة عـن إضــطهـــاد
المـــســيحــيــين والــصـــــابــئـــــة في جــنـــــوب
العـراق، فـمن الف عــائلـة صـابـئيـة في
المجر الكبير، لم تبق منهم غير ثلاث،
والأمــــــر كــــــذلـك يـــتجــــســــــد في ســــــوق
الـشيوخ الذي كـان المندائيـون يشكلون
ماءه وخـضرته ومـبرر وجـوده. ونسمع
عـن اضــطهـــاد المـــســيحـيــين علـــى يـــد
)القوى الدينية المتـطرفة( في البصرة
والعمــارة،فعـنفت وسـرقـت متـاجــرهم
وأقـفلــت كــنــــــائــــــسهــم، ممــــــا دعــــــاهــم
لـلهجـــرة وتـــرك تـلك الأوابـــد كـــالحـــة
وحــيـــــــدة اللـــــــون، مجــــــردة مــن  زهــــــو
ألــوانهم. وهــاهم نـصـارانـا وصــابئـتنـا
ويـزيديـونا يملأون الـشتات، بمـا يعني
أن العــراق ســوف يفـــرغ من وجـــودهم،
والــذي سـيكــون مـثلـبــة وعـيـبــا ســوف
نـتركه نـدبة سـوداء وتركـة كالحـة على

كاهل أجيالنا.
ثمــة مغـالـطــة حيـنمــا نكـني هـؤلاء بـ
)أقلــيـــــات( الــتــي أتمــنـــــى نــبـــــذهـــــا في
مفـــرداتـنـــا، وإلغـــاء صفـــات الأكـثـــريـــة

الـتـــســـــامح الــــديـنــي في العـقلـيـــــة العــــراقـيــــة
غلاة الـشيعـة، وكـان محبـا لهـم مثلمـا
هم يبـادلـونـه. حيث كـان يـشتـري قبل
كل عـاشـوراء دشـداشـة سـوداء وتجـده
دائـمـــا يـتـصـــدر مـــواكـب عـــزاء الإمـــام
الحـــــــــــــســـــــين في الحـــــــي، وكـــــــــــــــــان أول
النـاهضين للـطم معهم، وقـد كان جل
رفــــــــــــاقـه ممـــــن يـفـــــــضـل أن يـــــــصـــــبـغ
دشـــــــــداشـــتـه بـلـــــــــون أســـــــــود،لـــــضـعـف
الحـــــــــال،بـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن أن الـعـــــــــرف
الإجـتمـــاعي كــان يعـتبــر الــدشــداشــة
الـســوداء الجــديـــدة تكــسب صــاحـبهــا
أجـرا أكبر،ممـا دفع بطـوبيا الـى يكون
سبــاقــاً لكــسب الأجــر بـشفــاعـــة سيــد

الشهداء.
وربمــــا تـكــــون جهــــات المــــوصـل محـكــــا
محـضــا للــروح العــراقيـة، فـمحيـطهـا
وشعاب تلالهـا وجبالها مكامن للثراء
الفـــــســـيفـــــســــــائـــي العــــــراقــي، ويــنـقل
القـــاصي والــدانـي الألفــة والـتعــاضــد
بـــين تـلــك الجـهـــــــــات عـلـــــــــى المـــيـــــــــزان
الأخلاقـي، الــــذي يـتـــســـــابق الجـمــيع
لــتجـــسـيــــده،لأعــطـــــاء صفـــــة القــــدوة
الحــسـنـــة.والحـــال عـيـنه يـتجــســـد في
كــركــوك وبــرجهـــا البــابـلي، حـيث كــان
قــــدرهــــا أن تـكــــون بـــــوتقـــــة يلــتقـي في
أحــيـــــــائـهـــــــا الجــمــيـع عـلـــــــى المحــبـــــــة

والإخلاص العراقي.
أجــــــزم في تلـك الــــشجـــــون بـــــأن ثــمـــــة
الكثيـر من الخواطر التي يحملها كل
منــا،وأتمنـى تــدوينهـا عـن تلك الـروح
المــتــــســــــامحـــــة الــتــي غــــــرسهـــــا الله في
سجـــايـــا أهلـنـــا الكـــرام. وإذ أتمـنـــى أن
نـظهــرهـــا للـملأ ونــذكـــر بهــا الجـمـيع
ونـعتــد إفـتخــارا بــأننــا أمــة لم تـقتـتل
بــسـبـب ديـن أو عـــرق أو مـــذهـب حـتـــى
وطــــــأنــــــا شــيـــطــــــان الـــبعــث فـــــشــتــت
شملنـا.وإذ نجزم بـأن أي ترويـج قومي
عنصري أو ديني طائفي تنهجه قوانا
السيـاسية، هو محـض إنزلاق وجهالة
جــــديــــدة، يــــزيــــدهــــا نــــأيــــا عـن ســــوي
عـقلـيـتـنـــــا العــــراقـيــــة المـــسـتـــــرسلــــة،
ويفرزهـا مع مرور الأيام بـأنها محض
أداة طــيعـــة مــــوجهـــة لمــصــــالح أعـــداء
العــراق، وســوف تنــال لاحقــا الـنقــد و
الازدراء الذي أمسى مصير كل القوى
الـتي أرادت للعـراقـيين تنـاحــرا طبقيـا

أو قوميا واليوم تريده طائفيا.  
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حكـر على اليهـود، والكل يذهبـون إلى
خـضــر الـيــاس في بغــداد وهــو مــشــاع.
ويتـذكــر الأستـاذ نهـاد سلـيم،كـيف أنه
ورفـاقه مـن الصـابئــة والمسـلمين كـانـوا
يتبـركـون بقبـر الـسيـد عـاشـور )تـوفـى
عــام 1957( في العمـارة-المـاجـديـة،وهـو

أحد أولياء الشيعة.
ومـن الجــــديــــر ذكــــره أن والــــد الأديـب
مــــــوســــــى الخــمــيـــــســي،لــم تـــــســتــــطع
الجــــارفــــات مـن الإقـتــــراب مـن قـبــــره
لأزالـــته في الـــــدورة، حــتـــــى أجــبـــــرهــم
الأمـــــــــر عـلـــــــــى إحـــتـــــــــرامـه وعـــــــــزلـه و
تـــسـيـيـجه، بمــــا  جعـل أهل الحـي مـن
المسـلمين يتبـركون بـروضته. ويخبـرنا
كــذلك بــأن أمه الـصــابـئيـــة المنـــدائيــة
كـــانـت تمــنعه وأخـــوته مـن أكل ســمك
)الجـري( الـذي يـرفضه الـشيعـة، وقـد
سـألهـا يـومـا عنـدمـا نـضج عن فحـوى
هذا المنع، فـأخبرته بـأن سمك الجري
مكــــروه لأنه )خـبــطـت المـــاء مـن أمـــام
الإمام علي(. ويقول أننا كنا نسترسل
مـعهــــا مــــزحــــا )مــــالـك أنـت و الإمــــام
علي..لخـاطـر الله( فـتجيـبهم )لا يمه
شلـــون.. جـــا هـــذا أبـــو الحــسـن يـــاهـــو

مثله(.
ولـنــــا تجــــربــــة شخــصـيــــة مع أخـتـنــــا
)عروبة الأمـوي( اليزيدية، وهي تردنا
مع أخـــواتي الـتي تجـمعـهمــا صــداقــة
حـمـيـمــة مـن زمــالــة جـــامعـيــة، حـيـث
كــانـت تحبــذ زيــارة الإمــام مــوســـى بن
جعفر)الكاظم( الذي يقع على تخوم
حينـا، وكانـت كثيـرة الدعـاء والتـرجي
وطلـب العـــون في حــضـــرة الإمـــام أبـي

الجوادين.
كنــا مــرة مع  أصــدقــاء مـسـيحـيين في
كنيسة في ستوكهولم، بمناسبة تعميد
مـــولـــود لأحـــد الأصـــدقـــاء،  فـــأخـــذنـــا
والـدتي معنـا، وجلسـنا نـرقب طـقوس
الـشـمــاس وهــو يعـمــد الــطفل بــالمــاء،
وإذا بــالمــرحــومه والــدتـي القــادمــة من
هــــور العـمـــارة،تـتـــذرع الــــى الله وتقـــرأ
ســـوراً مـن القـــرآن، فــســـألـتهـــا بـتـهكـم
مـبطن: مـاذا تفعلين يـا أمي؟، فقـالت

دعني أقرأ آيات الله في بيت الله.
ويعــــــرف سـكــــــان القـــــشل بـــبغــــــداد في
الخمــسيـنيــات شــابــا أسـمه )طـــوبيــا(
نــصــــرانـي عــــراقــي كل أصــــدقــــائه مـن

)رحـمهمـا الله( وصـيته الـشهيـرة وهـو
يـــســتعـــــد لمغــــادرة بـيـتـنــــا في المـــــوصل
القـديمـة مـنتـصف الخمـسيـنيـات من
القرن الماضي، حينـما كان يوصيها في
شهـــر رمـضـــان بـــأن تـبـتعـــد عـن طـبخ
الأغـــذيـــة الـتـي تـنـبعـث مـنهــــا رائحـــة
المقليـات، كي لا )يـشمهــا( الصـائمـون
مـن جيــراننـا المـسلـمين، أقـول لا أدري
إن كـان سـيكــرر ذلك علـيهـا في الــوقت
الحــاضــر لــو كـــان حيــا، وهــو يـشــاهــد
ويــرى ويلمـس، مــا يحـدث لـبيـوت الله
المسـيحية في العراق(. ونذكر اقدم من
ذلك مـــا ورد في مـــوســـوعـــة العـــراقـيـــة
مــــاريــــا تــــريــــزا الأسـمــــر )مــــولــــودة في
تلـكـــيف عــــــام 1804(، حــيــث دونــت في
موسوعتها الـتي تقبع اليوم في قبوات
المـكتبـة البـريطـانيـة، بـأن أبـاهـا عـاقب
أخــــاهـــــا الأصغــــر، كــــونـه صعـــــد علــــى
النـخلة في البستـان وصاح )الله أكبر(،
ومبـرره أن ذلك يـثيـر حفـيظـة أخـوته

المسلمين ويجرح مشاعرهم. 
ولــدينــا في سيــرة الفنـانــة التـشكـيليـة
)أمل بـورتــر( شجـون ونـوادر، حـيث إن
أباها أنكليزي وأمها مـسيحية عربية،
وخوالهـا عروبيون أقحـاح، حتى سمى
أحـدهم  وأسمه جورج أبنه )محمداً(.
و تـذكـر كيف أن أمهـا المـرحـومـة لـؤلـؤ،
وهـي ثانـي أمرأة عـراقيـة تحصل عـلى
إجـازة سيـاقـة عـام  1931  بـأنهـا كـانت
لا تـــــــأخـــــــذهــم الـــــــى الـــطــبــيــب حــين
يمـــرضـــون وهـم صغـــار،  حـيـث كـــانـت
تلـبــس عـبـــاءتهـــا، وتـــركـبهـم الــسـيـــارة
وتـذهب بهم الى روضة الإمام )موسى
بــن جـعفـــــر( في الـكـــــاظــمــيــــــة سعــيـــــا
لـشفــاعــة وشفــاء لأولادهـــا.وكتـب لنــا
الـسيد علاء مهـدي بأن السـيدة والدة
زوجته،وهي عـراقيـة أرمنيـة، كانـت قد
أعـتـــادت زيــــارة مقـــام الإمـــام مـــوســـى
الكـاظم بـصورة دوريـة تنفـيذاً لـنذر أو
للإسـتقراب والـتودد وطلـب المراد عـند

)باب الحوائج(.
ومــن المعلــــوم أن الكـثـيـــر مـن نـصـــارى
العــراق ويهــوده ومنــدائيـيه، يــذهبــون
لـزيارة العـتبات المقـدسة في الكـاظمية
وســـامـــراء والــنجف وكـــربلاء، مـثلـمـــا
يــذهب المــسلمـون لـزيــارة )ذي الكفل(
و)العزيـر( التي يعتقـد الكثيـرون أنها

الـطــويل نــزاع ديـني واحــد، وحتــى لــو
حــــدث ذلـك ســنجــــده مـن تــــداعـيــــات
سيــاسيـة خــارجيـة، أو صــراع بين دول
الجــــــــوار والـعــــــــالـــم، بـحـــيـــث لايمـلــك
العـــراقـيـــون في حـيـثـيــــاتهـــا نـــاقـــة ولا
جــملاً. ويمـكــن أن تـــشــكل الــــسلــيقـــــة
الفلاحيـة لعمـوم العـراقيين المـرتبـطة
بـــالأرض خـلفـيـــة لحـــالـــة الـتـــســــامح
والصفح العراقية، على عكس البداوة
التـي تلجـأ إلـى تــصفيــة الغيــر سعيـا
إلـى حـذف مـشـارك في القـصعـة الـتي
تقدمهـا بيـئة مجـدبة، فـأمسـى القتل
لـــدى الـبـــدوي سـنـــة ومـبـــرراً للـبقـــاء،
وهــذا هــو مــا تــسعــى إلـيه الـــسلفـيــة،
وقبلهـا البعثـية التي سـوقت الرمل في

مجتمع طيني، فلن تربح تجارتها.
لم نـسـمع ولا مــرة أن حــدثـت )لغــوة(
بين طـوائف العـراق، مثلـما حـدث بين
دروز ومـــسلـمـي ونـصـــارى الــشـــام عـــام
1863 بمـــــا دعـي في حـيــنهـــــا)طـــــوشـــــة
الـنصــارى(،التي كـانـت سببـاً في أخلاء
وهــروب نـصــارى الــشــرق إلـــى العــالـم
الجديـد، مثلما حدث مع مـسيحيينا،
حيـنمــا هجـروا الــى ديتـرويـت ابتـداء
من الثلاثـينيـات علـى يد بـكر صـدقي

والسلطة الملكية.
أن حـروب الـسلاجقــة والبــويهيـين ثم
العـثـمــــانـيـين والــصفــــويــين وبعــــدهـم
القجــريـين كــانـت سـيــاسـيـــة محـضــة،
أمـلتهـا مـصــالح الـدولـتين بــالهيـمنـة
على خـطوط التـجارة )خط الحـرير(
الـــــذي يخـتــــرق أراضــيهــــا، أكـثــــر مـن
إنشغـالهم بإخـتلاف الفقهاء بـالدين،
ولم تـكن يـومـا مـذهـبيـة بـين التــشيع

والتسنن، كما يروج لها. 
وفي القــرن التـاسع عـشـر تـذكــر أخبـار
العـــالم )الـسـني( ابــو الـثنــاء مـحمــود
شـكــــري الآلــــوسـي، كــيف كــــان يــــزدري
الــسـلفـيـين والـــوهـــابـيـين ويعـتـبـــرهـم
مــــشعـــــوذيــن ومـــــارقــين،وكـــــان يــتهـكــم
عليهم في مجـالسه وخطبه ومقالاته،
وبــالــرغـم مـن سـمعــة الــسلفـيــة الـتـي
ألـصقت بـه جزافـا، فأن أقـرب مقـربيه

كانوا من أهل التصوف والتشيع.
كــتــب الــصـحفــي مـــــاجـــــد عـــــزيـــــزة في
إحدى خـواطره )لاأدري إن كـان جدي
لـوالـدتـي سيكـرر علــى مسـامع جـدتي

ذريعـــة واهـيـــة، ونحـن نعـيــش في تـلك
الـبلدان مـنذ عقـود ونعرفهـا نائـية كل
النـــأيء عن الـــدين المـسـيحـي، وليـس
لهــا إلا أسـمهــا وبيــرغهــا، والمــسيـحيــة
هي منـا ولنا أهل العراق منذ إبراهيم
الخلــيل ثـم قــــدوم تــــومــــا بــــالـبـــشــــارة
وتــبجــيـلهـــــا في رســـــالـــــة نــبــي الإسلام
)ص(،وبــذلك فـأن المــسيـحيــة لم تـأت
الـبتــة من رومـا أو أثـينــا، أو حتــى من
كـوبنهاكن التي وطأتهـا المسيحية بعد

ألف عام من البشارة!.
ثـمــــة طـــــرق للــطـــــائفـيــــة مـن ضـمـن
سيـاقـات الـدجل القـومي، ومـا يحـدث
مــن  إســتــئـــصـــــــال عـــــــرقـــي في بعـــض
المنـــاطق إلا بغــرض الإسـتحــواذ علــى
الأراضـي الـتـي تـهجــــرهــــا الــطــــوائف،
لتـسهل عـمليـة قـضمهــا وضمهـا  إلـى
)الأقـالـيم( و)الفــدراليـات(  المـوعـودة،

وهو ما تجسد جليا في الإنتخابات.
لــم يكــن العـــروبـيـــون إلا أســـوأ حـــالا،
فقــد أشــاع المـلكـيــون جــرمــا بــالأقــوام
والفـئــــات. لكـن الأمـــر أسـتـفحل إبـــان
تــــسلــط الــبعـثـيـين ،حـيـنـمــــا قــــربــــوا
المــمـــــســــــوخــين مـــن كل المـلل والــنـحل

ليتاجروا بأسمائهم. 
لقـد أمسـى الفكـر القـومي )بـأنـواعه(
وبــــــــــــالا عـلــــــــــــى سـلــــيـقــــــــــــة وتـلاويــــن
الفـسـيفـســاء العـــراقيــة،وتــداعــى الــى
مـــــــانحـــن علـــيه الــيــــــوم. ولــــــو كــــــانــت
الــسلـطــة المـلكـيــة مـتـنــورة بمــا يـكفـي
لأخـتيـار صفـة المــواطنـة أو )القــوميـة
الـوطنية( سيرا علـى المنهج الفرنسي،
لكـــان عـمـــر الـــدولـــة العـــراقـيـــة أمكـث
وأطـول. لـكن ثمـة مفـارقـة غـريبـة بـأن
القــوتـين المحتـلتـين الأنكـليــزيــة 1917
والأمــــريكـيـــة 2003 أخـتـــارتـــا لـلعـــراق
الـــنــــــــوع الـعــــــــرقـــي والــــطــــــــائـفـــي حـلا
ومنهـاجـا للـدولـة العــراقيـة، وكــأنهمـا
رسـمـتــــا مـــســتقــبلا مـلغــــومــــا لـبـيـت
النهريـن وأجيالـه، الذي حصـدنا أوله
وسـيحـصــد أحفـادنـا ثـانـيه، ويـسـتمـر
الحـــال دوالــيك، ولــم تقـم لـبـيــت أهل

النهرين أمة قائمة.
والعراقيون فخـورون بأنهم الوحيدون
الــذيـن يـتــزاوجــون فـيـمــا بـين مـللهـم
ونحـلهــم، دون عـــــــائق أو مـــــــانع، وهــم
فخـورون بــأن لم  يحـدث في تـاريـخهم

والأقليـة الـدينيـة والعـرقيـة الـرائجـة،
والمتـاجـرة بهــا.وإذ نحبـذ أن نـدعــوهم
)فئـات الوطـن(، فهم بنـا ومعـنا حـالة
أكثرية عراقية مطلقة.وإذ نعتبر أنهم
بقـايا أهلـنا القـدامى، وأجـدادنا كـانوا
أخــوة فـــأفتــرقــوا بــالــديـن، مثـلمــا هــو
ديــدن البـشــر، حيـنمــا يـعتـنق الاخــوة
أديـــــانـــــاً شــتـــــى أو يــتقــمــصــــــوا لغـــــات
أخـــــرى،ودلــيلــنـــــا وفــيـــصلــنـــــا في تلـك
الــــشجـــــون  علـم الأنـثــــروبــــولــــوجـيــــا
)الأجـنـــاس(. فـلا يمكـن إثـبـــات نــسـب
وصفــــاء أصــــول أي عــــراقــي إطلاقــــا،
فـثـمــة الأشقــر والأسـمــر والأصفــر في
الــشـمـــال والجـنـــوب علـــى حـــد ســـواء،
وثـمة أخـوان  مختـلفة أشـكالهـم، وهو
مـــا يـــدل علـــى تـنـــوع الأصـــول  للـنـــوع

العراقي. 
ثمـــة منــزلق وهــاويــة نحـــو الإحتــراب
العـــرقـي والـــديـنـي يـتـحكـم بخـيـــوطه
ويــروج له أعــداء الأمــة العـــراقيـــة من
داخلهـا أو خـارجهـا.وقـد أشـار المـرحـوم
هـادي العلـوي، في بـدايـة الـتسعـينيـات
إلى أن ورقة البعثيين الأخيرة ستكون
الــورقــة الـطــائفـيــة. وقــد لمـسـنــا مـنــذ
الأيـــــــام الأولــــــــى لغــــــــروب سلـــطـــتهــم،
هجومـات أستهـدفت الكنـائس حـصرا
قبل الجـوامع، والفـاعل هــو المسـتفيـد
حـتمـا، ويقـتصـر علـى  جهـات قــوميـة
وديـــنـــيـــــــة طـــــــائـفـــيـــــــة تـــــــروم الـعـــبـــث
بـوحــدتنـا،لـتهـيمـن علـينـا. ويمـكن أن
نــــرجع الأمـــر الـــى  انـقلاب 8 شـبـــاط
1963 الـــبـعـــثـــي. وأتـــــــــذكـــــــــر في هـــــــــذه
الــشجــــون رد فعل المـــرحـــوم  أبـي إبـــان
تذبيح البعثـيين لشرفـاء العراق ذاكرا
: بـــأن العـــراقـي لايـــذبح مـن يخــــالفه
الــــــديــن والـعقــيــــــدة، فـكـــيف ســــــولــت
للـبعثيين أنفـسهم القتل علـى خلفية
الخلاف الــسـيـــاسـي، الـــذي هـــو أدنـــى

شأنا من الخلاف الديني. 
وثــمـــــة قـــــوى  تـكــنــي نفــــسهـــــا الــيـــــوم
)مقـاومــة(، وهي محـض فلـول بعـثيـة
وسلـفيــة تــروم خلـط الأوراق،و تعــطي
لــنفــــسهـــــا مـبـــــرر محـــــاربـــــة أمـــــريـكـــــا
)المـسـيحيـة جـدا(،لـكنهــا تقتل أبـريـاء
أهلـنـــــا بعـيــــدا عـن الأمــــريـكــــان، ومــــا
تفجيـر الكنائـس على خلفيـة إنتهاك
الدنمـارك لحرمة الـرسول الكريم، إلا

في ملتقى الجماهير الإبداعي
توظيف النص الإبداعي في المناهج الدراسية

المحــاضــرة وأرتـــأى أن يكــون عـنــوان المحــاضـــرة فلــسفــة
التـربية طالما يـدرس في كلية التربيـة خصوصاً في طرائق
تدريس اللغـة العربيـة، وعرف المنهج بـأنه توفيـر الوسائل
الـتي من شـأنهـا أن تحقق أهـداف العـمليـة التـربـويـة وأن
المـنهج يــشـمل إعــداد المعلـم وبـنــايــة المــدرســة والعلاقــات
والمـيــول وغـيــرهــا وأشــار إلــى الأســالـيـب الــروتـيـنـيــة في
التـدريـس الحــالي، بعـدهـا تحـدث القـاص ريــاض الفهـد
مشـيداً بـجهود الـباحـث سعد مـطر عـبود الـزبيـدي، لكنه
أكـد علـى عـدم اعـتمـاد المحـاضـر علــى التـربــويين العـرب
وتجــاربهـم الأولــى، وعلــى هـيـمـنــة المــؤسـســة الـسـيــاسـيــة
وهيـمنـتهــا علــى المــؤسـســة الـثقــافيــة بمفهــوم الــسلـطــة
الـثقــافيــة الـتي هـي نتــاج لهــا. ثم تحــدث النــاقــد نــاظم
الــسعــود علــى أن المنــاهج الــدراسيــة الحــاليــة عبــارة عن
معلــومــات عــامــة والفجــوة الكـبــرى هـي إبــداعـيــة وعــدم
الاهـتمــام بــالـطــالـب المبــدع واكتـشــافه مـن قبـل التــربيــة
كمـؤسـسـة تـربـويـة تـأخـذ علـى عــاتقهــا التعـريف بـرمـوز
الإبـداع الإنسـاني ورفض الأسلـوب التقلـيدي بـالتـدريس
وجمــود المنــاهج الحــاليـة. وتـســاءل الكـاتـب عبــد الأميـر
المجــر بســؤال هل تغيـرت المنـاهج الـدراسيـة بعـد التغـييـر
الــذي حـصل بــالـبلــد؟ وقــال الكــاتـب هــاتف فــرحــان: إن
المــســؤولـيــة مــشـتــركــة بـين المــدرســة والمحـيــط الأســري
والمجـتـمـع، وعلـيـه يجـب إدخـــال الـنــصـــوص الإبـــداعـيـــة
ضمن المنهـاج الدراسي. وقـال الناقـد جبار حـسين صبري
أن العمليـة التربويـة القديمة قـاصرة وضعيفـة ومؤدلجة
بـشكل واضح ولم تـشر إلـى الحقائق المـوضوعـية، وضعف
ثقافي عام من خلال فرض المنهج السلطوي البائد الذي
يــرفـض الآخــر، والحل بــالانـفتــاح علــى جـميـع الأطيــاف
ببــوتقــة واحــدة مـن أجل عــراق جــديــد بمنــاهج صــالحــة
للبلد. وقـال الإعلامي إياد عـطية الخـالدي: حـان الوقت
الآن للانـطلاق بحـريـة كـاملـة للتـربيـة والثقـافـة في رسم
الخـطــوط الـصحـيحــة لأن الحـل ليــس في وزارة التــربيــة
كمؤسـسة رسمية بل في مـؤسسات المجتـمع المدني وجهات
تحدد من قبل اختصـاصين. وقال الدكتـور علي العبيدي
أن الـعمـليــة التـربـويـة بـرمـتهـا وقـعت بـين سنـدان المـنهج
ومـطــرقــة المــشــرف الــذي يـصــر علــى الالـتــزام بــالمــنهج

الدراسي المقرر.
واختـتم الـنقــاشــات النــاقــد مــؤيــد البـصــام بــردوده علــى
بعـض الأسئلة بـقوله أن أهمـية دور المعلـم بتخريـج طلبة
مـبـــدعـين مــســتقــبلاً إضـــافـــة إلـــى مــســـؤولـيـــة الأســـرة
والمجتـمع، وأن أي سلطـة تـثبت وجـودهـا مـن خلال سنهـا
منـاهج تمثل وجهـة نظرهـا والتي تحـول دون أي تطور أو
تقــدم في العقـليــة وهــذا التــداخـل بين الـسلـطــة والمـنهج.
ـــة وضحــاهـــا بل وأضــاف: أن الانــزيــاح لا يــأتـي بـين لـيل
يحتـاج إلـى زمن وحـزب مثـالاً علـى الأنـظمـة الـسيـاسيـة
الـتـي حكـمـت العــراق وفــرضهــا مـنــاهج تخــدم غــايــاتهــا

وأهدافها السياسية.
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ــو وأفلاطــون وأرسـطــو والـتــربـيــة الــرومــانـيــة عـنــد كــات
وشيـشرون وكونـتليان والتـربية في العصـور الوسطـى عند
تـوما الاكـويني وصـولاً إلى الـتربـية عـند المـسلمـين فقال:
كان ظهـور الإسلام بالنـسبة للـعرب يعنـي انقلاباً تـاماً في
كل الـنـــواحـي، وهـــذا الانـقلاب بــسـبـب الـــدور الـــرســـالـي
لــشخــصيــة الــرســول مـحمــد )ص( وإلــى القــرآن الكــريم
وأضــاف: كــان للإمــام الـصــادق دوره الكـبـيــر في تــأسـيــس
المــدارس والجــامعــات ثـم ظهــر بعـــده فلاسفــة وحكـمــاء
أمـثــال الغــزالـي والـثعــالـبـي وابـن سحـنــون وابـن خلــدون
وإخــوان الــصفــا مــشـيــراً إلــى عـصــر الـنهـضــة والإصلاح
الـديـني والعـوامل الـتي أدت إلــى النـهضـة وظهــور الثـورة
الاقـتـصــاديــة وظهــور نــزعـــة عقلـيــة جــديــدة والــتلاقح
الحـضــاري بين الـثقــافــة الإسـلاميــة والأوروبيــة واختــراع
الـطباعة عام 1440م مبيناً أشهر المربين في عصر النهضة
والتـربيـة في القـرن الـسـابع عـشـر التـي تميـزت بـالتـربيـة
الواقعية والواقعية الإنسانية والاجتماعية والحسية، ثم
انـتـقل إلـــى القــرن الـثــامـن عــشــر الـــذي وصفـه بعــصــر
الـتنـويـر وصـولاً إلــى التــربيــة في القــرن العـشــرين الـذي
جنـى ثمــاره من القـرن التـاسع عـشـر والثـورة الـصنـاعيـة
مــؤكــداً علــى ظهــور مـبــادئ الــديمقــراطـيــة في العــدالــة
والمــســـاواة وحقـــوق الأفـــراد وظهـــور مفـــاهـيـم الـتـــربـيـــة
الحــديثــة الـتي كــانت الأســاس الــذي قــاده "جــون ديــوي"
1859-1952 الـذي يعتبـر من أشـهر المـربين ومن مـؤلفـاته
"المــدرســة والمجـتـمع" و"الـعقل والمـنهج" و"الــديمقــراطـيــة
والتـربيـة" وأشـار المحـاضـر الـزبيـدي إلــى أهم أفكـاره بـأن
الهــدف الأعلــى لـلتــربيــة هــو تحقـيق اسـتمــرار التــربيــة
والإيمـان بأن التـربية هـي الحياة وأنهـا عمليـة نمو وتعلم

وبناء وتجديد مستمر للخبرة وطريق لحل المشكلات.
ثم انتقل إلـى التربيـة في القرن الـواحد والعشـرين الذي
أسـمــاه عـصــر الـثـــورة المعلــومــاتـيــة وتقـنـيـــة المعلــومــات
وأضـاف: أن العـولمـة نـتيجـة طبـيعيــة للثــورات الكبـرى في
العـصر وعلـى رأسها الـثورة المـعلومـاتيـة مسـتشهـداً بقول
"تــوفلــر" في كـتــابــة الأخـيــر تحــول الــسلـطــة بقــوله: لـن
يكـونـوا أولـئك الــذين لا يعـرفـون القــراءة، بل هم أولـئك
الـذين لا يعرفون الـتعلم ثم نسيان مـا تعلموه ثم التعلم
مـن جــديـــد لأنه مهـمــة الـتــربـيــة حــسـب بــورديــو عــالـم
الاجتمـاع أن تعـيد تـوليـد المجتمع الـذي ولدهـا. وأكد أن
العـولمة ظـاهرة تـشمل جـوانب حيـاة الإنسـان كلـها، وعـلى

رأسها الإعلام والثقافة والتربية.
واخـتتم الجـلسـة قـائلاً: إن هـدف التـربيـة ان ننـطلق من
داخل العـولمـة القـائمـة وأن نتعـرف علـى آليـاتهـا من أجل
بنـاء نظـام تـربـوي يـسهـم في تطـويـرهـا لمـصلحــة الإنسـان
عـن طــريـق تكــويـن أجـيــال تمـلك الاتجــاهــات والمــواقف
والمهـــــــارات والمعـــــــارف اللازمـــــــة للــتعـــــــامل مـع العــــــولمــــــة

ومعطياتها تعاملاً انتقالياً سليماً.
في بـاب المنـاقشـة اعتـرض الدكـتور هـادي كبـة على عـنوان
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هابطة على ثوبي المتدلي
من السماء

بجثتي كلها
اشارتي اليك مخضلة بدمي الذي اسحله

وما تفتأ تتفرج علي من العلياء
التي جعلتها حاشية لرسمك البعيد المتخفي
الدك واعود بك وحدك انت الذي صنعتني 

كما شئت وكما يحلو لسمائك ولارضك لعراقك
للابوين الصغيرين مثل لعابتين

كأني سأشتم
اود لو اطير

اود لو انام
لاني سأسير كما اشاء

الى البهاء المستتر
وافرغ من كل هذه الايام

بعد هجاء طويل
بعد سفر مع جسد خاسر شأن كل مقامر

اود لو اغيب

د.علي ثويني

جــلال حــــــــــــــــســــــــن 

في الوقت الذي لا ينتهي

حول بهاء يقارب اندفاعي
البحر يمكث يرحل

كأنه تتمة الهالة 
التي ستخرق القمر.

اليابسة المزدراة
اسطوانة اسماء تتكرر

وانا الفاترة في استماعي
أمضغ ما سأبصق

واطعن باصبع سافرة الكلمات.
لدي رغبة ترتجف

في الوقت الذي لا ينتهي 
لدي اشارة لا تقترب

من معنى مكتمل
لــدي آلام الايــام الكـثيــرة ونـشــوة اللحـظــة

الباسلة
افارق ميلادا ناميا

في خلاياي
والم زبد غد مائت على كاحلي

مقابر لكل تلك الاحلام
للقسمات المعبرة

للمشاءة الى كل قلم تمسكه وتتفحم
ايها الرماد.. هف

طر انفخك فصر ذبابة
تبحث عن ايقاع

اطردك يا هوائي المتقلص من رئة تنفثني على
شارع

اخرج به من كل ذلك المشي
تتبلد في شفتي

التي لا انزعها
اذ لا كأس الا متفتتة في صحوة

ايها العالم الملتصق بجلدي
تحكك الفرشاة من دمي

وانت عالق
تخضك القوارير التي ما تفتأ ذاكرة

اما من نسيان خالص
ايتها الفجوة التي يسقط من حبالها

قمر مثلي
انزع عنه التراب كل ليلة

لكن يصحو ربا تائها
عقلا كسيرا

مثل وحدتي القديمة
انزع عني القسمات كل ليلة
وتعيدني العوالم بلا خطى

الى جسدي 
محض متذكرة اثرا ما
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